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 البهافريدية
الإسلام  ومعارضة  الزرادشتية  إصلاح  بين  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أ.د. فرست مرعي 
 مقدمة
 ّــد تعــد ــد(  حركــة بهافري ــه آفري ــة المــؤرّ في نظــر  -)ب ــداال ؛خين المســلمينغالبي مى ق

يها الأمــوي بشــقّ  ؛إحــدا حركــات المعارضــة الفارســية ضــد الخلافــة الإســلامية -والمحــدثين
 .)1(والعباسي

إحدا حركات الإصلاح  وهذه الدراسة تنطلق من منظور آخر، وهي أن هذه الحركة تعدّ 
اس الــذين ينتمــون إلى شعر بحاجة النــّ  (فريدآ  به)ن ، لأ )2(التي استهدفت الديانة المجوسية

 نظــراً  ،دهاي كان الخطر يهدّ تال ،ة بالتحديد( للمحافظة على أصولهايجوسية )= الزرادشتالم
اسي، وشــيوع لانتشار الدين الإسلامي في تلك الأقاليم بشكل واسع، واضطراب الوضــع الســي

 
خليـل عمـران  :ن سهل، البلخي: كتاب البدء والتاريخ، وضع حواشـيهبينظر بهذا الصدد: أبو زيد أحمد  1)

اق أبو الفرج محمد بن يعقـوب إسـح  .328،  1م(،ج1997هـ/ 1417دار الكتب العلمية، بيروت، ، المنصور
يوسف علي طويل، وضع  :م لهق عليه وقدّ ضبطه و حه وعلّ   (،هـ380ت  )الفهرست   ،المعروف بابن النديم

 .180م،   2002هـ/ 1420دار الكتب العلمية، بيروت، ، 3أ ،حمد شمس الدينأ  :فهارسه
ديم )الميثائية مثل: دين إيران الق ،لإيرانيةالمجوسية في القرآن الكريم تعني مجموعة الأديان والمذاهب ا  2)
 ة.والمزدكيّ  ،ةوالمانويّ  ،والزرادشتية )المزداسنية( ،الميترائية( –
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في  ،. لذلك من السهولة بمكــان)3( الفتنة في الأقاليم الشرقية )= خراسان وبلاد ما وراء النهر(
القيــام بحركــات إصــلاح شــاملة )راديكاليــة( في هــذا الجانــب، ومراعــاة  ،ا الوضــعمثل هــذ

ة مــن تعــاليم ما وأن غالبيــة تعاليمــه مســتمدّ اس الدينيــة والاجتماعيــة، لا ســيّ حاجات النــّ 
التوفيــق بينهــا وبــين الزرادشــتية، والخــروج منهــا  ي يبدو أنه أعجب بها، فحاولتال ،الإسلام

 .)4(ملائمته للواقع الجديدبغية  ،(بدين جديد)= البهافريدية
 
 العلاقة بين المجوسية والزرادشتية 

في الربط بــين المجوســية  ،خي الأديان المحدثينومؤرّ  ،اختلف علماء الملل والنحل القدامى
خــو الأديــان فــذهب مؤرّ  وأم مختلفتــان ،والزرادشــتية، هــل هــما تســميتان بمعنــى واحــد

ما بعد أن أصابها التحريف، وبعد أن سيّ  الأصلية، لامية التسالمسلمين إلى أن المجوسية هي 
ســورة )مــن  17، استناداً إلى ما ورد في ا ية )5(ومن ثم عبادتها ،غالى أتباعها في تقديس النار

ولم يــرد في المصــادر الإســلامية القديمــة ذكــر الزرادشــتية كديانــة، عــدا مــا ذكــره  .)6((الحــج
 ؛ومــنهم الزردشــتية بقوله: "... ،ة إحدا فرق المجوسيةالبلخي)=المقدسي( من أن الزرادشتي

ن بعــده، ويقــرؤون كتابــه الأبســطا)= ا فســتا(، نــو وثلاثة أنبياء يكو  ،ة زردشتون بنبوّ يقرّ 
ثم يــزعم بعضــهم أن  .)7(لأنها أعظم الأسطقسات -وجلّ  عزّ  -لى الله إ ةً ار قربمون النّ ويعظّ 

ا وإنمــّ  .)8(مــن اللــه عــز وجــل..." ن: أنهــا بعــض ، ويزعم آخــرو -وجل عزّ -النار من نور الله 
في تعريفــه لمدينــة  ،هــول(جيقول )مؤلــف م .للمجوس قوا في الكلام عن زرادشت كنبيّ تطرّ 

 
رة في ـية قديمة منتشرة بين القبائل التركيـة المنتشـ نفي هذه المنطقة التقت البوذية، والشامانية )ديانة وث 3)

 ،جـداد(، والمجوسـيةة الأ ما عبـادسـيّ  لا ،ركـالسحر والشـ سيبيريا وحدود بلاد الصين، وهي مزيج يجمع بين 
 وغيرها. ،مدينية )المزدكية الجديدة(وخرّ  ،من زرادشتية ؛بكافة فرقها

رق، أ  ،عبد القاهر طاهر بن محمد، البغدادي :ينظر بهذا الصدد   4) ـ/ 1426 3الفَرق بـين الفـِ ، م2005هـ
 .276دار الكتب العلمية، بيروت،  

 .328،    1البدء والتاريخ، جكتاب    5)
، م2005هـ/ 1426 ،الطبعة الثالثة الفَرق بين الفِرق، ،عبد القاهر طاهر بن محمد، البغدادي :ينظر بهذا   6)

 .276  ،بيروت دار الكتب العلمية،
 ،والهـواء ،رضوالأ  ،التـي هـي: المـاء ،ربعةى العناصر الأ صل، وتسمّ سطقسات: لفظة يونانية تعني الأ الأ    7)
والمعـادن. ينظـر: الجرجـاني:  ،والنباتـات ،التـي هـي: الحيوانـات ،بـاتركّنها أصـول الملأ  ،سطقساتأ  ،والنار

كشاف  ،محمد علي التهانوي .14  حمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد: د.ت،أ التعريفات، تحقيق: 
 .176،  1م، ج2000صطلاح الفنون والعلوم، مكتبة لبنان، بيروت، ا

 .328   ، 1كتاب البدء والتاريخ، ج ،البلخي   8)
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ويــدعون  ،نهــر مــرو...  وبهــا مجــوس ئ"تقع على شاط قليم خراسان:إالواقعة في  ،)بركدر(
ه زرادشت بن اسبيمان، وهــو نّ أ  :"والأشهر من نسبه بينما يقول المسعودي: .)9(البهافريدية"

نــد ســمه عااس، و عنــد عــوام النــّ  ،المعــروف بالزمزمــة ،الذي أتــاهم بالكتــاب ،المجوس نبيّ 
بينما يقــول في موضــع آخــر: "... ولثلاثــين ســنة خلــت مــن  .)10(بستاه)= ا فستا(" :المجوس
وحمــل أهــل  ،أتاه زرادشــت بــن بورشســب بــن أســبيمان بــدين المجوســية، فقبلهــا ،ملكه
ة فقــد ذكــر الشهرســتاني عــدّ  ،الفــرق المنســوبة للمجــوس . وفيما يخصّ )11(..."ملكته عليهام

ة، والثنوية، والمانية، والمزدكيــّ  منها: الكيومرتية، والزروانية، والسيسانية )البهافريدية(، ،فرق
ة . بينما جاءت تسمية الزرادشتي)12(وغيرها ،والديصانية، والكينوية)= المرقيونية(، والصيامية

ــد  ــة، بع ــصّ أن تمكّ في المراجــع الأوروبي ــات تخ ــلى مخطوط ــن الحصــول ع ــوا م مجــوس  ن
ومؤســس  بأنها التسمية الصــحيحة، عــلى أســاس ربــط اســم الــدين بنبــيّ  ،رسيين(الهند)البا
. بيــنما كانــت تســمية )13(كــما هــي العــادة عنــدهم ،وغيرهــا ،والمانويــة ،كالمسيحية ؛الدين

 . )14(خين والباحثين الإيرانيينلة لدا المؤرّ هي المفضّ  ،اسنيةالمزد –الزرادشتية أو المزدائية 

 
م، 1999، القـاهرة ر،ـلى المغرب، تحقيق: يوسف الهادي، الدار الثقافيـة للنشـ إحدود العالم من المشرق    9)
 75. 

مفيد محمد قميحة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  :رحه وقدم لهـمروج الذهب ومعادن الجوهر، ش   10)
 .236،   1م، ج1986
  .95م،   1981لال، بيروت، راف، دار ومكتبة الهـالتنبيه والإش   11)
بقولـه:  ،بما أورده علي بن محمد الفخري من فرق المجوس ؛ وقارن  282 – 256،  2الملل والنحل، ج   12)

المجوس افترقوا سبعين فرقة، ولم يبق منهم ا ن من الفرق المشـهورة م في الحديث الصحيح أن "... وقد تقدّ 
هذه تسمية فرقهم: الكيومرثية، الزروانية، الزرادشتية... الثنويـة، ب باقي فرقهم. فإلا  ان فرق، ومنه تتشعّ 

 .السـبعين" ب باقي فرقهمالمانوية... المزدكية، الديصانية، المرقونية، الكينوية. فهذه تسع فرق، ومنهم تتشعّ 
 م،2011مـدارك، بـيروت،  ون،رشـيد الخي ـّ :ينظر: تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديـان، تحقيـق وتقـديم

ويبدو  .الزرادشتية كإحدا أمثل الفرق المجوسية ،في القرن التاسع الميلادي ،وقد ذكر الفخري .319  -316 
)المقـدسي( في القـرن الرابـع  ر ما ذكـره البلخـيعلى غرا ،الزرادشتية كإحدا فرق المجوسية ر في عدّ ه تطوّ نّ أ 

 الهجري.
ا فستا، وذلك أن عالماً فرنسياً اسـمه  -مجوس الاوستاس للالكتاب المقدّ  ،ةل مرّ لأوّ  ،لقد عرفت أوروبا   13)
 ،فشاهد على منضدته صحائف مخطوطة ،م1754عام  ،كان في زيارة عالم مستشرق  (DuPerronدوبرون )

عجـز  ،كتبت به. وقيل له إنها نسخة مـن مخطوطـة مرسـلة مـن الهنـد  العجيب من خطّ  ،لفت إليها نظره
وجرا قضاء الله بأن يكون ما وقعـت  .الذي لم يكن لهم عهد بمثله ،هاطّ با عن قراءة خو المستشرقون في أور 

 ،هـذه المخطوطـة رّ ـل في حياته، فقد عقد العزم على كشـف سـ فاتحة للتحوّ  ،عليه عين هذا العالم الفرنسي
وبلغها بعد سفر طال به  انيـة  ،ا يكتمن من مغاليق أسرارها، فسافر إلى الهند مطاقته في كشف  وبذل كلّ 
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 البهافريدية بين الفرق المجوسيةموقع 
 تبعــاً  ،م يبدو أن عدد الفــرق المنســوبة للمجــوس قــد حــدث فيهــا تغيــير تقدّ ممّا   

-132ل)ر العبــاسي الأوّ ـفي بدايــة العصــ  ،لاندثار بعض الفرق، وبروز وظهــور فــرق جديــدة
، )18(، والبابكية)17(عية، والمقنّ )16(مية، والخرّ )15(والسنباذية م(، كالبهافريدية،686-749هـ/247

 
 ،ي لطائفة المجـوس الهنود)البارسـيين(ـوهي المركز الرئيس (،بومباي)القريبة من  (،سرات)شهر. وفي مدينة أ 

 –ين بلغتـي الاوسـتا كانـا مختصـّ  ،عقد صداقة مع اثنين من رجـال الـدين البارسـيين ،اربعبدة النّ  المعروفين
مـا كـان أحـد في أوربـا  ،نهما العلم بلغتـينإلى أن أخذ ع ،ب على أيديهماالفهلوية، فتدرّ  -ا فستا والبهلوية 

م أخـرج 1771وفي عام  .مخطوطاً يحمل معه مائة و انين  ،م1760با عام و لى أور إهما من قبل. وعاد بم يعل
دب الفـارسي القـديم، نقلـه الأ  ،باول هورن :ينظر .داتفي ثلاثة مجلّ  ،ة ترجمة فرنسية لكتاب أوستال مرّ لأوّ 

ـ/ 1419 الدار الثقافية للنشر، القـاهرة، ري،ـق عليه: حسين مجيب المصعلّ م له و عن الألمانية وقدّ  م، 1999هـ
خليـل عبـد  :رين، ترجمةـريخ الزرادشتية من بداياتها حتى القرن العشات ،ماري بويس .(1هامش)،  67  

 ها.د وما بع 187م،   2011مركز كوردولوجي، السليمانية،  الرحمن،
والنقل عن الفارسية في القرون الإسلامية الأولى، منشورات قسم اللغـة  الترجمة ،محمد حمدي :ينظر   14)

 م.1964عة اللبنانية، بيروت، الفارسية وآدابه في الجام
أحد أعوان أبو مسلم الخراساني، الذي ثار بعـد مقتـل الأخـير عـلى يـد أب  ،السنباذية: نسبة إلى سنباذ  15)

 ،وكانـت عقيدتـه ثنويـة .ناطق واسعة من إقلـيم الجبـالوسيطر على م ،م755هـ/ 137عام  ،جعفر المنصور
نه تلى اسـم اللـه أ و  ،فمن تعاليمه بأن أبا مسلم لم يمت .مية الجديدة(مزيجة من المجوسية والمزدكية )الخرّ 

ه بصدد نّ أ ر المجوس بأن دولة المجوس قادمة، و ـوكان يبشّ  .وطار  ،فصار حمامة بيضاء ،قبل أن يقتل  ،الأعظم
ن المنصـور مـن وقد تمكـّ  .اء الصلاة والعبادةأثن ،لحجاز لهدم الكعبة، ليستبدل بها الشمس قبلةً ذهابه إلى ا

مـن إعلانهـا.  بعد سبعين يوماً  ،وقتل سنباذ ،القضاء على هذه الحركة بواسطة قائده جهور بن مرار العجلي
ــر ــبري :ينظ ــق ،الط ــوك، تحقي ــم والمل ــاريخ الأم ــراهيم، :ت ــل إب ــو الفض ــد أب ــيروت، دار الــ  محم تراث، ب
عبـد الحسـين  .345،  3مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، ج ،المسـعودي .495،  7ج م،1965هـ/ 1284

التحدي السياسي والعسكري في كتاب العراق في مواجهة التحديات، إصدار نخبة من أساتذة  ،مهدي الرحيم
 . 60م،  1988هـ/ 1408 دار الحرية للطباعة، بغداد، التاريخ،

رة، وهم استمرار للديانـة المزدكيـة بالمحمّ ون إحدا فرق المجوسية، وهم أهل الإباحة، ويسمّ مية: الخرّ  16)
لى الكلمة إ نسبة إلى خورمة زوجة مزدك، أو : هل هيواختلف الباحثون حول تسميتهم  .في العصر الإسلامي

التـي  ،لحركات الإيرانيةللعديد من ا اً وكانت عقيدتهم برنامج  .أو ما يستطاب به ،أي اللذة ،م(الفارسية )خرّ 
ينظـر:  .آل البيـت فة بالشعارات التي تنادي بحقّ ل، وإن كانت مغلّ ر العباسي الأوّ ـطيلة العص ظهرت تباعاً 

 .528الفهرست،   ،ابن النديم .330كتاب البدء والتاريخ،   ،البلخي
 ،في خلافة المهـدي ،ة العباسيةثار ضد الخلافالذي ع الخراساني، عية: تنسب هذه الحركة إلى المقنّ المقنّ    17)

ع وسـائل مختلفـة لإضـفاء الغمـوض والقدسـية عـلى بـع المقن ـّاتّ . على خلاف في الروايات في توقيت حركته
عية ن المقنّ أ ويبدو  .والقول بالتناسخ ،ةلوهيّ عائه الألبس القناع، وادّ  :ج، منهاته، ولتضليل أتباعه السذّ شخصيّ 

وبحلـول روح الإلـه  ،وإمامتـه ،أب مسـلمة الفرقة التي اعتقدت بقدسيّ  تلك ،لمذهب الرزامية رهي استمرا
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علماء مقارنة  )= خي الملل والنحل المسلمينوهذا ما جعل بعض مؤرّ  .وغيرها )19(والمازيارية
ون البهافريدية كإحدا فرق المجوسية التي حاولت التوفيق في تعاليمهــا بــين الأديان(، يعدّ 
 ،الزمزمة أثناء تنــاولهم للطعــام،  حيت منعت الزواج بالمحارم، وترك )20(الإسلامالزرادشتية و 

سفراييني هــو . والإ )21(على غرار المانوية التي مزجت هي الأخرا بين الزرادشتية والمسيحية
مدينيــة البهافريديــة والخرّ  الــذي يعــدّ  ،من بين علماء الملل والنحل المسلمين ،العالم الوحيد
 .)22(إحدا فرق المجوسية ،يةمن فرق المزدك

 .مويفي أواخر العهد الأ  ،والدينية في إقليم خراسان الأوضاع السياسية
 ،م(750-745هـــ/132-127موي مروان الثاني )شهد إقليم خراسان خلال حكم الخليفة الأ 

مــن قبــل  ،حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. فعند تثبيت )نصر بن سيار( والياً 

 
 ،نوا مـن القضـاء عليـهأن تمكّ  واستنزفت قوا الخلافة العباسية، إلى ،ة سنواترت حركته عدّ وقد استمّ  .فيه

لملـل ا ،الشهرسـتاني .180ا ثـار الباقيـة،    ،ينظـر: البـيروني .حرقاً  ،م780هـ/ 163عام  ،مع ألفين من أتباعه
 .70-63مرجع سابق،   ،ين الرحيمعبد الحس . ، 1والنحل، ج

رين ضـد سـلطة الخلافـة والمتذمّ  ،ميةمي، الذي قاد جموع الخرّ البابكية: حركة تنسب إلى بابك الخرّ     18)
وكانت حركته من أخطر  .م837هـ/ 232م، لغاية 816هـ/ 201لحقبة بدأت عام  ،ذربيجانآ العباسية في إقليم  

وقد  .اسي، واستنزفت إمكانات هائلة، وأزهقت أرواح ألوف النّ ـر العباسـلتي ظهرت طيلة العصالحركات ا
ومن ثم إعدامه وصلبه في إحدا   ،رهـمن القضاء على حركة بابك، وأس  ،فشينبجهود قائده الأ   ،ن المعتصمتمكّ 

 ،الطـبري. 300-298  ،2كتاب البدء والتاريخ، ج ،بلخيال: للتفصيل عن هذه الحركة ينظر .ساحات سامراء
البابكيـة أو انتفاضـة الشـعب الأذربيجـاني ضـد  ،حسين قاسـم العزيـز .54-44، 9تاريخ الأمم والملوك، ج

التاريخ الإسـلامي وفكـر  ،فاروق عمر .وما بعدها 177  م،2008 وغاريت، دمشق،أ دار  الخلافة العباسية،
-227مكتبـة النهضـة، بغـداد،   م،1985لثانية الطبعة ا القرن العشرين دراسات نقدية في تفسير التاريخ،

 .106 – 79البابكية في كتاب العراق في مواجهة التحديات،   ،قحطان عبد الرحمن الدوري .269
في حركتـه ضـد  ،مـيي ثبت تعاونه مع بابـك الخرّ )المازيار(، الذ  المازيارية: نسبة إلى إصبهبذ طبرستان  19)

 فقـد تـمّ  ،وبناء على ذلك .فشين(لتي عقدها الخليفة المعتصم لقائده )الأ أثناء المحاكمة ا ،الخلافة العباسية
بجانـب بابـك  ،وصـلبه ،إعدامـه د ضد الدولـة، حيـث تـمّ ومحاكمته بتهمة التمرّ  ،إلقاء القبض على المازيار

ق ل ـّق أصـوله وعقه ودقّ حقّ  البداية والنهاية، ،ابن كثير .202الفرق بين الفرق،   ،اديالبغد  :الخرمي. ينظر
 .318-317، 10ج م،1993هـ/ 1413دار إحياء التراث العرب/  : مكتب تحقيق التراث،عليه
أحمـد فهمـي  :ق عليـهحه وعل ـّالملل والنحل، صحّ  ،الشهرستاني .276الفرق بين الفرق،    ،البغدادي   20)
 ،يسـانية)الس ـهم بـ ، وقـد سـمّا 267، 2م، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ج2009 ،الطبعة الثامنـة محمد،

 .328، 1كتاب البدء والتاريخ، ج ،البلخي .والبهافردية(
 .274-273،  2الملل والنحل، ج ،الشهرستاني .509-508الفهرست،   ،ابن النديم   21)
 .62الدين،  التبصير في    22)
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 ،)جــديع بــن عــلي الكرمــاني( بقيــادة ،م، ثــار العــرب اليمانيــة745هـ/127 في عام ،ةالخليف
 ياً لسياساتهم الناجحــة هنــاك، وكانــت آمــالهم قــد ارتفعــت بتعيــينمعتبرين التثبيت تحدّ 
ــور( ــن جمه ــور ب ــة ،)منص ــن اليماني ــو م ــد  ،وه ــن الولي ــد ب ــة يزي ــد الخليف ــاً في عه والي

 ،وبقائــه في الســلطة ،ي )نصر بن ســيار(تجاه تحدّ م(. لكنها اصطدمت 744هـ/126القصير)
 اليماني ) منصــور بــن وعيّن  ،الذي كان قد عزله ،بعد مقتل الخليفة يزيد الثالث ،كأمر واقع
 .)23(على خراسان والياً  ،جمهور(

د القيسي )الحارث بن سريــج( إلى العــودة ن نصر بن سيار دعا المتمرّ إف ،من جانب آخر  
رة ـمنــذ أكــث مــن عشــ  ،بعد أن لجــأ إلى بــلاد الــترك ،يم خراسانة إقلعاصم ،إلى مدينة مرو

أعوام، بعد أن حصل على عفو له من الخليفة الأموي يزيد بن الوليد بــن عبــد الملك)يزيــد 
وهذا ما زاد مــن  .أن يدعم جهوده في حكم خراسان ضد العرب اليمانيةعلى أمل  الناقص(،

والعــرب اليمانيــة بقيــادة  ،ر بــن ســيارـ  نصة الوابقياد ،تعقيد الوضع بين العرب القيسية
ن خلالهــا زعــيم العــرب جديع بن عــلي الكرمــاني، عنــدما اشــترك اليمانيــة في القتــال، وتمكــّ 

حليــف  ،م(746هـــ/ 128 من قتل الحارث بن سريج )عــام ،اليمانية جديع بن علي الكرماني
ر بــن ـبــدعم مــن نصــ  ،نين ابن الحارث مــن قتــل جــديع الكرمــابعدها تمكّ  .نصر بن سيار

 . )24(سيار
وغــيره مــن  ،طــه أبــو مســلمر بن سيار جمع شمل العرب تجاه ما كــان يخطّ ـوحاول نص

من خــلال اســتمالة ابنــي  ، العربن أبا مسلم استطاع  الإيقاع بينإقادة الدعوة العباسية، ف
لمصلحة  لى الاختلالة الميزان إا بكفّ  أدّ إلى جانبه، ممّا  ،مع اليمانية (،علي وعثمان)الكرماني 

 ،لى )الرضا مــن آل محمــد(إودعا  ،هـ حركته129أب مسلم، الذي أعلن في شهر رمضان عام 
 ،لــذا .مــع المــوا  الفــرس ،غالبية العرب اليمانية إليــه ، وبالتا  انضمّ )25(في مدينة إسفيذنج

الحــاكم   -بالتــا  -أبــو مســلم فإن الأمور أخذت تسير لمصلحة الــدعوة العباســية، وأصــبح 
 قوا في خراسان.الأ 
جل زيادة الاضــطراب أ ع أبو مسلم بهافريد في الدعاية لمذهبه، من في البداية شجّ   

ى لــه في الأخــير ى يتسنّ لإضعاف سلطة الخلافة الأموية، حتّ  والفتن في إقليم خراسان، تمهيداً 

 
، 3م، ج2001ش/ 1380 دار سروش، طهران،، أبو القاسم إمامي :م لهقه وقدّ تجارب الأمم، حقّ  ،مسكويه 23)

   240 -241. 
 .342-330،  7د.ت، ج محمد أبو الفضل، دار التراث، بيروت، :تاريخ الأمم والملوك، تحقيق ،الطبري 24)
معجم البلدان، دار صادر،  ،ياقوت الحموي .يقال لها سبنج ،قرية من كورة أرغيان من نواحي نيسابور 25)

 .179  ،1ج د.ت، بيروت،
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الــزعماء  ير مــنمــن كثــ  -عن طريق المكر والخداع  -ص ما بعد أن تخلّ سيّ  الإجهاز عليها، لا
 .)26(المنافسين له

 137 – 129خلال سيطرة أب مسلم الخراســاني ) ،عت خراسان بحكم شبه ذاتتمتّ     
 وقــد واجــه أبــو .إلى نفوذه الكثير من الأقاليم الشرقية الأخــرا الذي ضمّ  ،م(755-747هـ/

لأنهــا  ،عليهــا وكان عليه أن يقضي ،التي بدأت في أواخر العهد الأمويّ  ،مسلم حركة بهافريد
ــد ــدعوة العباســية، ولا في مصــلحة ال ــدين  ،هاقين الفــرسلم تكــن في مصــلحة ال ورجــال ال

 .)27(الوضع لمصلحة الدعوة العباسية ن استتبّ أ ما بعد المجوس، لا سيّ 
في الخلافــة  ،الاضطرابات التي كانت تموج بها الأقاليم الشرقية -بذكاء  -استغل بهافريد   

رية ويمانيــة، بالإضــافة إلى ـبــين مضــ  ؛عــلى أنفســهم عــرب منقســمينحيث كــان ال ،الأموية
رحاً ـرقية من أراضي الخلافة الأمويــة مســ ـالتي كانت الأجزاء الش ،حركات التمرد والعصيان

 بمقتل يزيد الثالث، وتوّ   ،راعات التي حدثت بين أفراد البيت الأمويـ، فضلا عن الص)28(لها
 مروان بن محمد مقاليد الحكم.  

 
 من هو بهافريد

ــان   ــد فَروَدين ــروردين ؛آفري ــاه ف ــان أوم ــن فرفادن ــد ب ــي بهافري ــل  ،يعن ــن أه م
 .وهي كورة واسعة تقع بين نيسابور وهرات، اشــتهرت بكــثة علمائهــا ،()30()سوزن)29(زوزن

 
مكتب تحقيق التراث، دار إحياء الـتراث  :ق حواشيهق أصوله وعلّ قه ودقّ البداية والنهاية، حقّ  ،ابن كثير 26)

 .38  ،10ج ،م1993هـ/ 1413 بيروت، العرب،
 .203-202طبيعة الدعوة العباسية، مكتبة الفكر العرب، بغداد، د.ت،   ،فاروق عمر 27)
ة شـيعية غاليـة م حركـ تـزعّ  ،منها حركة عبد لله بن معاوية بـن عبـد اللـه بـن جعفـر بـن أب طالـب 28)

إلى عبـد اللـه بـن معاويـة نفسـه، الـذي  ،التي نقلت الإمامة من أب هاشم محمد بن الحنفية ،)الجناحية(
هـم لذلك اتّ  .نه يعلم الغيبأ و  ،ة معاً لوهية والنبوّ عى الأوح الله تناسخت حتى وصلت إليه، وادّ عى أن ر ادّ 

ـ/ 127وقد ظهر في أواخر الحكم الأمـوي سـنة  .بالزندقة  ،والـري ،وقـومس ،وسـيطر عـلى همـذان ،م747هـ
وقـد سـجنه أبـو مسـلم  .وعبيـد أهـل الكوفـة ،ليه فئات من موا  الفـرس بـالعراقإ وانضمّ  .وإقليم فارس
أبـو الفـرج  .150، 1الملـل والنحـل، ج ،الشهرسـتاني :ينظر م.749هـ/ 131في سنة  ،ثم أمر بقتله ،الخراساني
 -دار المعرفـة، بغـداد –دار الكتـاب العـرب  حمد صـقر،أ السيد  :حقيقمقاتل الطالبيين،  ح وت ،الأصفهاني
والفــرق الغاليــة في الحضــارة  الغلــوّ  ،عبــد اللــه ســلوم الســامرائي .193-146  م،1005هـــ/ 1426بــيروت، 

 . 95م،  1982 ،دار واسط للنشر، بغداد ،2الإسلامية، أ
رب، عـ حيـاء الـتراث الإ سـة، دار يعـلاق النفينظـر: الأ  .في تعداد ابـن رسـته ،رـهو رستاق الحادي عش   29)
دار صـادر،  مسـالك الممالـك، ،صـطخريالأ  :ينظـر .وهي مدينة مـن مـدن نيسـابور .157   د.ت،، بيروت
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 -)مزداســنيا اً رة معلومات إضافية عن ولادتــه، ســوا كونــه مجوســيّ ولم تذكر المصادر المتوفّ 
 مهــمّاً  حــوي في ذلــك الوقــت معبــداً كانــت ت ،مسقط رأســه (،زوزن)مدينة زرادشتيا(، وأن 

حيــث يقــع المعبــد ، )31(ار مــن أذربيجــان الشــماليةجلبــوا لــه النــّ  ،للمجوس)=الزرادشتيين(
 .)32( آذركُشَسب( -الرئيسي للمجوس )آذركشناسب
زاد مــن  ووصل إلى الصــين، وهــذا مــا ،وراء النهر فزار بلاد ما ،وقد جاب بهافريد البلدان

لاع عــلى مبــادئ كــان عــلى اط ــّ فقــد ،من أفق تفكيره. إضافة إلى ذلــكع ووسّ  ،لاعهسعة اطّ 
بحكم العيش المشترك مع المسلمين، بجانب معرفته بتقاليد وآداب ديانتــه الأصــلية  ،الإسلام
 .)33(ةالمجوسيّ 

اســية ســنة قبل إعلان الدعوة العب ،نه عندما ثار بهافريدإ يمكن القول  ،مما تقدّ  وفي ضوء
باعتباره عاملاً  ،سلم الخراساني لم يقف ضده، بل على العكس استفاد منهم ابهـ، فإن أ  129
ن الــدعوة العباســية حاولــت إ في إقلــيم خراســان، و ،يزيد في ضعف الدولة الأمويــة جديداً 

 ،سلام، كما في حالة خــداشالظروف لصالحها، حتى ولو كانت معارضة للإ  الاستفادة من كلّ 
 ريد.وبهاف
 ةبهافريد النبوّ عاء ادّ  
أو من عقائدهم التي  ،ليست من وضع الشيعة ،ةعاء النبوّ دّ اأو  ،إن فكرة المهدية  

فعنــد  .بت إلى الإسلام عن طريق التأثيرات اليهودية والمسيحيةوا بها، ويبدو أنها تسرّ اختصّ 

 
 ،رة الصـغراـوكانت تعـرف بالبصـ ، بين هراة ونيسابور ، تقعبلدة كبيرة حسنةهي و  .256د.ت،  ، بيروت

 ن أمارتها تعدل أمارة مدينة كبـيرة فيإ  :حتى قال ،في وصفه لها ويستطرد السمعاني .لكثة فضلائها وعلمائها
ينظـر:  .ومـن الناحيـة الأخـرا بقهسـتان ،صلة بحدود البوزجـانوحدودها متّ  ،وكذلك القضاء بها ،خراسان

 .هـي كـورة واسـعة :وقـال ،ه ياقوت عنهاونوّ  .342  ،6م، ج2006، الأنساب، دار الكتب العلمية، بيروت
ائـة وأربـع وعشرـين وتشتمل عـلى م ،وقصبته زوزن هذه ،أن زوزن رستاق :لحسن البيهقيوينقل عن أب ا

 . 456،  2د.ت، ج، دار صادر، بيروت ينظر: معجم البلدان، .قرية
رضـا مغلا  :ر بهلوا، مقدمـه ازـآريايىها تا بايان عص ورود فرهنك جامع تاريخ إيران از ،عباس قدياني   30)

 . 194، ش، انتشارات آرون، تهران، جلد أول،  هـ1381، وطن دوست، جاب دوم
للإسلام في إيران في القرنين الثـاني والثالـث الهجـريين،  ةالحركات الدينية المعارض ،غلام حسين صديقي   31)
 . 72-71   ،2010 دار الزمان، دمشق، مازن إسماعيل النعيمي، :ترجمة
يقول عنهـا يـاقوت: اسـم أعظـم مدينـة  .ربية جنزهدر العيقع هذا المعبد في مدينة جنزك، وفي المصا   32)

ة كنجه، ومنهـا الشـاعر الفـارسي المعـروف يها العامّ ب ران، وهي تقع بين  وان وأذربيجان، وهي التي تسمّ 
 (... 1، هامش )134الترجمة والنقل عن الفارسية،   ،محمد محمدي :ينظر .نظام الكنجوي

 .72لإسلام،  الحركات الدينية المعارضة ل ،صديقي   33)
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إلى الأرض في ن يعــود د من أ ه لا ب)إيليا( قد رفع إلى السماء، وأنّ  أن النبيّ  ،اليهود والنصارا
ر ـا امتزجــت بــبعض عناصــ والعــدل. وإنهــا ربمــّ  لإقامــة دعــائم الحــقّ  ،آخــر الزمــان
ن بأنه ســيظهر في آخــر و ، حيث يؤمن الزرادشتي)34(( الزرادشتيSaoschyant)ساوسخايانت

ــاد  ،(Ochederbamiالزمــان رجــل  يحمــل اســم )أشــيزريكا( أو )أشــيدربامي  أحــد أحف
،  )35(ن عاماً، الرجل الذي ينتظــره المجــوسو ة ملكه عشر الرجل العالم، ومدّ  زرادشت، ومعناه

لى ة إالســنن المغــيرّ  ويــردّ  ،ويميــت الجــور ،ويحيي العدل ،ن العالم بالدين والعلموالذي يزيّ 
، ويحصــل في ر الــدين والحــقّ ـوينصــ  ،ر له الأمــورـّ وتتيس ،أوضاعها الأولى، وينقاد له الملوك

بعــدما ملئــت  ،وزوال المحن، يملأ الأرض قسطاً وعــدلاً ،وسكون الفتن ،عةوالد ،الأمن :زمانه
 .)36(ظلماً وجوراً 
كــان مــن الــداعين إلى )مــذهب  (بهافريــد)لى أن إفإن بعــض البــاحثين أشــاروا  ،ومن هنا

فة )الغالية( في العراق، أو الرجعة(، وكان هذا المبدأ شائعاً لدا بعض الفرق الشيعية المتطرّ 
ا نقلهــا مــن بعــض الأفكــار أو ربمــّ  ،قتبسها من هذه الفرق الشيعية الغاليةا (ريدبهاف) لعلّ 

 الإيرانية القديمة.
 

 المنطلقات الفكرية لحركة بهافريد
من  دراسة الأوضاع  بدّ  لدراسة المنطلقات العقائدية والفكرية لحركة بهافريد، لا   

، سلامية، وتحديــداً إقلــيم خراســانفي القسم الشرقي من الخلافة الإ  ،الدينية في تلك الحقبة
، وحيــث كــان الــدين الإيــراني )38(وا راء الشــامانية، )37(الإسلام بالعقائد البوذية حيث احتكّ 

 
منشـورات الجمـل،  محمد يوسـف مـوسى، :العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة ،أغناتس غولدتسيهر 34)

 . 282،288-281،   2009بيروت،  –بغداد 
 . 171ع سابق،  أبحاث في السيطرة العربية، مرج 35)
 . 286-267،  1الملل والنحل، ج ،الشهرستاني   36)
 .الذي معناه في اللغة السنسكريتية )الواحد المتنور(  (،بوذا)إلى المصلح الهندي    البوذية : ديانة تنسب   37)
شـيرة عترأسها قبيلـة أو  ،ابن حاكم مملكة صغيرةوهو  .ق.م483وتوفي عام  ،ق.م564نه ولد حوا  أ يعتقد 
 .( Shakyamuni -يرد اسـم بـوذا في بعـض المصـادر بصـيغة )سـدهارته(، أو )شـاكيموني .( Shaky)شاكيه

قصة الحضـارة  ،ول ديورانت :ينظر .وهذه الديانة عالمية منتشرة في غالبية دول جنوب آسيا وجنوب  قها
د.ت،  تونس، –جامعة الدول العربية  جيب محمود،ز  ن :ترجمة ،قصى الصينالشرق الأ  –الهند وجيرانها  –
منشـورات وزارة  قـذ الهاشـمي،محمـود من :ترجمـة ،رةـّ حياة بوذا سيرة مفس ،داسا كوإكيدا .72-52، 3ج

 :بـإ اف ،رةـّ الموسـوعة العربيـة الميسـ  .19-18  ،م2002مهورية العربية السورية، دمشق: ج الثقافة في ال
 .427-426،  1م، ج1987هـ/ 1407د.م ، دار الشعب، محمد شفيق غربال،
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ر في عقول النــاس تــأثيراً قويــاً. لا يزال يؤثّ  ،على الخصو  ،الزرادشتية( - المجوسية) القومي
ية والزرادشــتية مــن جانــب، إجــراء موازنــة دقيقــة بــين العقائــد الإســلام ،ومن جهة أخــرا
 من جانب آخر. ،في برنامجه (،بهافريد)رحها والعقائد التي ط

م( أن 1930)المتــوفى ســنة  (بارتولــد فاســيلي فلاديميروفــتش)رق الــروسي ـيقــول المستشــ  
رق الهولنــدي ـبيــنما يــرا المستشــ  .)39(حــاول إعــادة الــدين الزرادشــتي النقــي (بهافريــد)
ر ـإصــلاحية تحــاول إدخــال عناصــ  (بهافريــد)م( إن حركــة 1943)المتــوفى ســنة  (موسكات)

فيما يرا الدكتور غلام حسين صديقي: " أن عدداً  .)40(إسلامية جديدة في الديانة الزرادشتية
لى ديــنهم القــديم، كــانوا قــد بقــوا عــ  ،ومناطق أخــرا ،كبيراً من الإيرانيين في هذه المناطق
ســم بالحريــة نت المراسم والشعائر الدينيــة تتّ ، وكامكان وتشاهد آثار الدين الإيراني في كلّ 

 .)41(النسبية"
م( على الوضــع 1966)المتوفى سنة  (فلاديمير مينورسكي)ق المستشرق الروسي ويعلّ     

بــروز العقائــد الإيرانيــة وبداية النهاية للسيادة العربيــة )= الإســلامية( فيهــا، و  ،في خراسان
 ،بقوله: "بعد أن جاءت الدعوة العباســية ،حقيقتها والكشف عن ،القديمة)=حركة بهافريد(

ت عقدة الألسنة، وصرنا نســمع بقيــام أطلقت العواصف العنيفة الجديدة من عقالها، وحلّ 
في حــدود  ،فريد(آ كثورة )به  ،في وجه السيادة العربية ،سلسلة من حوادث الثورات الكبرا

زعماؤهــا مؤسســين لفــرق  ية، وعدّ صفة دين -في الظاهر  -وكانت لهذه الفتن  م...750سنة 
إلى تشــويه الحقــائق الــواردة عــن معتقــداتهم،  ،ت الكراهية الدينيةدينية جديدة. وقد أدّ 
 ،ومــن جهــة أخــرا .من جهة ،ان القديمةإلى عقائد إير  -فيما يظهر  -التي استمالت الناس 

 ،كيــدالتأ د بعــضواحــد مؤكــّ  وهناك أمــر .عكست تأثير الانشقاقات العظمى داخل الإسلام

 
 

 ،عنـى كـاهن أو سـاحربم ،لى كلمة شامان، وتعود في النهايـة إلى أصـل سنسـكريتيإالشامانية: نسبة    38)
ت هذه الديانة الشعوب النازلـة يرة. وقد عمّ رّ ـصال بالأرواح الصالحة والشنه كان في مقدوره الاتّ أ يزعمون 

تـاريخ الشـعوب  ،الواقعة حالياً في روسيا( مـن مغـول وأتـراك. كـارل بـروكلمانورال )= في منطقة جبال الأ 
 م، دار العلـم للملايـين،1974، الطبعة السادسة ومنير البعلبكي،نبيه أمين فارس  :الإسلامية، نقله إلى العربية

 .181بيروت،  
 .203طبيعة الدعوة العباسية،   ،فاروق عمر   39)
 .M. Houstma, Bihafrid, WZKM, 3, 1889لاً عن، نق203المرجع نفسه،     40)
 .71الحركات الدينية المعارضة للإسلام،   ،صديقي   41)
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وهو أن أسماء الزعماء الهراطقة أنفسهم هي أسماء إيرانية خالصة، ولا يوجد بين أعــوانهم 
 .)42(ل الأ اف... "من يمثّ 
 ،وغــيرهم ،على عنــف المقاومــة التــي أبــداها الســكان المحليــون الإيرانيــون وليس أدلّ    

ســلام، الإ  رـبوجــه نشــ  ،وسورجال الدين المج ،بقيادة الدهاقين)=الارستقراطيون الإيرانيون(
 )المتــوفى ســنة بكر محمد بن جعفر النرشــخي خ أبومن الرواية التاريخية التي يوردها المؤرّ 

الواقعة في بلاد  (،بخارا)حيث يشير إلى ارتداد مدينة  -محلّي  خوهو مؤرّ  -م( 959هـ/ 348
عن  ،اتأربع مرّ  ،ما وراء النهر شمال  ق إقليم خراسان )= جمهورية أوزبكستان الحالية(

يــأمر  ، جعل القائد الإسلامي المعــروف )قتيبــة بــن مســلم البــاهلي(السيادة الإسلامية، ممّا 
 ،ليختلطــوا معهــم ،ويناصــفونهم بيــوتهم ،العرب المسلمين بالإقامة مع  بنــي أهــل بخــارا

ر وأزال آثــا ،وبهذه الطريقة "ألزمهم بأحكام الشريعة .)43(وعبادتهم ،ويراقبونهم في سلوكهم
 .)44( ورسم المجوسية..." ،الكفر

في  ،المســار الفــارسي )الإيــراني(م( عــن هــذا 1064هـ/456  ابن حزم )المتوفى سنةوقد عبّر 
بقوله: "الأصل في خروج أكث هذه الطوائف عن ديانــة الإســلام، أن  ،عدائه للعرب المسلمين

ى حتــّ  ،نفسهملخطر في أ وجلالة ا ،على جميع الأمم ،اليد وعلوّ  ،الفرس كانوا من سعة الملك
 ســائر النــاس عبيــداً لهــم. فلــمّا ون ون أنفسهم الأحرار والأبناء، وكانوا يعــدّ أنهم كانوا يسمّ 

 ،تعــاظمهم الأمــر - الأمــم عنــد الفــرس خطــراً  أقلّ  -امتحنوا بزوال الدولة عنهم إلى العرب 
ففــي كــل ذلــك  .ىوراموا كيد الإســلام بالمحاربــة في أوقــات شــتّ  ،وتضاعفت لديهم المصيبة

 ،الحيلــة أنجــح وكان مــن قــائمتهم... فــرأوا أن كيــده عــلى ،يظهر الله سبحانه وتعالى الحقّ 
  .)45( ظهر قوم منهم الإسلام..."أ ف

"إن الفرس ضــمن  ر)يحي الارمجاني(:ـمريكي المعاصيذكر المستشرق الأ  ،وفي السياق نفسه
عــون لإســلامي. فهــم لا يزالــون يتطلّ )جغرافياً(، ولكنهم ليســوا مــن العــالم ا العالم الإسلامي

 إلى إيران قبل الإسلام. إن قلوبهم لا تزال شغوفة بخرائب برسيبوليس ،قرناً  13عبر  ،بشغف

 
ع في الحضـارة الوحدة والتنـوّ  :إيران...المعارضة... الاستشهاد... الثورة، ضمن كتاب ،سكيفلاديمير مينور    42)

حمـد العـلي، مكتبـة دار أ صالح  :صدقي حمدي، مراجعة :الإسلامية، تحرير: جي.إي.فون كرونباوم، ترجمة
 .272-271،  1966 بغداد، المتنبي،

ة في التاريخ السياسي لبلاد فارس خلال العصور تاريخ إيران دراس ،فاروق عمر ومرتضى حسن النقيب   43)
 .33،  1989 بغداد، الإسلامية الوسيطة، منشورات بيت الحكمة،

 .73  م،1965 القاهرة، تاريخ بخارا، ،النرشخي   44)
 .115،  2ج الفصل في الملل والنحل، دار الندوة الجديدة، د.ت،   45)
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قرب مدينة اصطخر(، ورغم ذلك فقد ظهر الكثير مــن  –خمينية مبراطوية الأ )= عاصمة الإ 
وكــان لهــم دور  يين،يــرانمــن الإ ،وغيرهــا مــن المجــالات ،العلماء في مجالات الدين والعلــم

 .(46)سلاميةمشهود في الحضارة الإ 
 ،بالفارســية، وردت الإشــارة عنــه في كتــاب )روضــة الخلــد( تباعه كتاباً لأ  (بهافريد)وكتب 

أو الخــط  ،نــه كتــب بــالخط العــربأ ، لا يعلــم البــاحثون هــل  )47( فــه )مجــد خــوافي(لمؤلّ 
على الديانة الزرادشــتية،  (بهافريد)البهلوي)=الفهلوي(، وردت فيه التعديلات التي أدخلها 

 ها:أو التي خالفهم فيها، ومن أهمّ 
 ة(.عى النبوّ )=ادّ رّ ـإليه في الس ىنه يوحأ زعم  -1
 وفرض عليهم سبع صلوات: -2
 وعبادته. ،الأولى: في توحيد الله 
 رض.والثانية: في خلق السموات والأ  
 وأرزاقها. ،والثالثة: في خلق الحيوانات 
 وت.في الم :والرابعة 
 ر والحساب.  ـأو القيامة ويوم الحش ،والخامسة: في يوم البعث والحساب 

 ار.ة والنّ والسادسة: لأهل الجنّ 
 .)48(ة فقطوالسابعة: في مدح وتمجيد أهل الجنّ  
حيــثما  ،ه نحوهــا في الصــلواتفي التوجــّ  ،السجود لعين الشمس على ركبة واحــدة -3

 كانت.
 وتطويلهما.، (والجمم )=شعر مقدمة الرأس إسبال الشعر -4
 .)49(ترك الزمزمة عند الأكل -5

 
 .19ن،  فاروق عمر ومرتضى حسن النقيب، تاريخ إيرا(   46

التي ترجع إلى أيـام الإمـارة  ،ث عن الكتب النثية الفارسيةوردت إشارات في بعض الكتب التي تتحدّ    47)
 .نه ضاع أ نه كان هناك كتاب بالفارسية في أحكام مذهب بهافريد، غير أ السامانية، ومن هذه الإشارات يفهم  
م، الذي يرجع تأليفـه إلى 1323هـ/ 723سنة  ،)روضة الخلد( في كتابه ،وقد وردت الإشارة عند )مجد خوافي(

تـاريخ  ،دوارد بـراون. إ الكتاب بـالخط العـرب أو الخـط البهلـوي صدر الدولة العباسية، ولا يعرف هل كان
 :حمد كمال الدين حلمي، تقديمأ  :علي باشا صالح، ترجمه إلى العربية :الأدب في إيران، ترجمه إلى الفارسية

الثالـث ، الجـزء الأول، البابـان 2005 ر، القـاهرة،ـالمجلس الأعلى للثقافـة في مصـ  محمد علاء الدين منصور،
 (.4، هامش)158والرابع،  

 .75الحركات الدينية المعارضة للإسلام،   ،صديقي .180ا ثار الباقية،   ،البيروني   48)
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 إلا إذا هزلت وضعفت. ،النهي عن ذبح الأنعام -6
 النهي عن  ب الخمور. -7
 تة.الامتناع عن أكل الميّ  -8
والأخــوات وبنــات الأخ )كــان ذلــك مباحــاً هات والبنــات النهي عن الزواج من الأمّ  -9

 .)50( لدا المجوس(
 الاقتصار في المهور على أربعمائة درهم.  -10
 .)51(وكسب أعمالهم ،من سبع أموالهم ،تعمير الطرق والقناطر -11

 
ه صـوت مهـم، لكن ـّوهم صموت لا يستعملون اللسان والشفة في كلا  ،الزمزمة: كلام المجوس عند الأكل 49)
في  ، حديث عمر بن الخطاب إلى أحد عمالهوفي .فيفهم بعضهم عن بعض  م،وحلوقه مه في خياشيمهوندير ي

 :قال: هو كلام يقولونه عند أكلهـم بصـوت خفـي، وفي حـديث قبـاث بـن أشـيم ،عن الزمزمة ،أمر المجوس
 .صـوت خفـي لا يكـاد يفهـم :مزمـةالز  .ولا تزمزمـت بـه شـفتاي ،ك بـه لسـانيما تحرّ  ،والذي بعثك بالحقّ 

أثنـاء  ،هي الأدعية التي كان المجوس يتلونهـا بـبطء أو .(2، هامش)267،  2مصدر سابق، ج ،الشهرستاني
 :ه العـرب بالزمزمـة. ينظـرفسـمّا  .بداً أ مون ولا يتكلّ  ،ويشيرون ،شكراً لله تعالى، فيهمهمون ،تناولهم الطعام

 .193ا ثار الباقية،    ،البيروني
 :في كتابه  ،م(798هـ/  182أبو يوسف )المتوفى سنة    :الدولة العباسيةي قضاة  ـويذكر الفقيه الحنفي قاض  50)

وفي خلافة علي بن أب طالب حدثت مناقشة بين الصحابة حول أمر المجوس، ورفع الأمـر : "هالخراج، ما نصّ 
اً عـن المجـوس: إن المجـوس بحـديث ترضـيانه جميعـ  إلى الخليفة علي بن أب طالب، فقال لهم: سأحدثكما

ة لهم كتاب يقرأونه، وإن ملكاً لهم  ب حتى سكر، فأخذ بيد أخته، فأخرجها من القريـة، وأتبعـه كانوا أمّ 
قالت له أخته: إنـك صـنعت كـذا وكـذا،  ، أفاق من سكرهفلمّا  .أربعة رهط، فوقع عليها، وهم ينظرون إليه

ولا نجـاة لـك إلا أن  ،ما علمت بذلك. فقالت: فإنك مقتـول ليك. فقال:إوفلان وفلان وفلان وفلان ينظرون 
قالت: فاجعل هذا ديناً، وقل: هذا دين آدم، وقل: حـواء مـن آدم، وادع النـاس  .فإني أطيعك :قال .تطيعني
ففعل، فلـم يتابعـه أحـد، فقـتلهم يومئـذ  .عك فدعه، ومن أبى فاقتلهعرضهم على السيف، فمن تاباإليه، و 
ثـم  ،ت له: إني أرا الناس قد اجترؤا على السيف، وهـم عـلى النـار لُكـع، فأوقـد لهـم نـاراً ى الليل. فقالحتّ 
لأجل كتابهم، وحرمّ منـاكحتهم  ،فتابعوه. فأخذ رسول الله الخراج ،عرضهم عليها، ففعل، فهاب الناس النارا
بين أظهرهم، وذهب فرفع من  ،را على كتابهمـلشركهم. قاتلوا الذين خالفوه، فأصبحوا وقد أس ،ذبائحهمو 

 ،وعمـر ،وأبـو بكـر ،وقد أخذ رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم .العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب
 م( أن المجـوس:933هـ/ 322بينما يذكر البلخي المقدسي )المتوفى سنة  .261 – 260ينظر:    ."الجزية منهم

كتـاب  :ينظـر .بفعل آدم عليه السلام ذلـك" ون على من خالفهمويحتجّ  ،ون نكاح الأخوات والبنات"يستحلّ 
ميخيـل دي خويـه )دوارد بـراون إلى أن المستشرـق الهولنـدي إ رق ـويشير المستش .329البدء والتاريخ،   

Michael Jan de Goeje) ن ديــن زرادشــت يوافــق عــلى زواج المحــارمم( يقــول: بــأ 1909)المتــوفى ســنة، 
 (.  2، هامش )158لجزء الأول، البابان الثالث والرابع،  ويستصوبه، ينظر: تاريخ الأدب في إيران، ا
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 .)52(النهي عن عبادة النيران -12
)المتوفى  (دوارد براون)إ ، يحاول المستشرق البريطاني (بهافريد)ة عقيدة لأجل معرفة ماهيّ 

م(، ربط عدد الصــلوات الســبع بالعــدد ســبعة، وتلــك المرتبطــة بغيبــة مؤســس 1930سنة 
الــذين يعتقــدون  ،ه يحاول ربط فكرة هذه الحركة بفكر فرق الغــلاةنّ إ  الفرقة ورَجعته. أي

، ويستند في ذلــك إلى قــول )53(اق الحقلإحق ،ة ثانيةإلى الحياة مرّ  ،وأبطالهم ،تهمبرجوع أئمّ 
ى أخرجــوهم مــن حــدود أئمتهم، حتّ  الشهرستاني في الغلاة: "الغالية هم الذين غالوا في حقّ 

هوا ا شــبّ ة بالإلــه، وربمــّ هوا واحداً مــن الأئم ــّا شبّ ام الإلهية، فربمّ وحكموا فيهم بإحك ،الخلقية
ا نشــأت شــبهاتهم مــن مــذاهب والتقصــير، وإنمــّ  الإلــه بــالخلق، وهــم عــلى طــرفي الغلــوّ 

هت الخــالق إذ اليهود شــبّ  ،، ومذاهب اليهود والنصارا)55(ومذاهب التناسخية، )54(الحلولية

 
 ،حمد كـمال الـدين حلمـيأ  .267،    2الملل والنحل، ج ،الشهرستاني .180ا ثار الباقية،    ،البيروني 51)
 .320،  1ج م،1979هـ/ 1399 عام من عمر إيران، جامعة الكويت، الكويت، 3500

التي ترد في المصادر الأخرا   ،وقد انفرد الشهرستاني بهذه المقولة  ،267، 2الملل والنحل، ح  ،الشهرستاني  52)
 خت لحركة بهافريد.التي أرّ 

حــاول أحــد البــاحثين العــراقيين وعــلى الســياق نفســه ي .160-159في إيــران،   تــاريخ الأدب ،بــراون 53)
وجمعهــما  ،12و7مــن خــلال تقديســهم للعــدد  ،المعــاصرين ربــط النحلــة البابيــة والبهائيــة بالبهافريديــة

يومـاً. ينظـر: قاسـم السـامرائي،  19لأن الشـهر عنـدهم  ،والبهائية ،س عند البابيةالذي هو مقدّ  ،19يساوي
ر والتوزيـع، ـدار أميـة للنشـ  ،د، م، دراسـة في أصـولها العقديـة –الأصول التاريخية لنِحلة البابية والبهائية 

 .42هـ،  1407
اختصـا  شيء بشيـء، بحيـث تكـون  :وفي عرف الحكـماء .فيه يء عبارة عن نزولهـالحلول: حلول الش 54)

 ،إليهما تحقيقـاً د الإشارة بحيث تتحدّ  ،ن يكون حاصلاً فيهأ حدهما عين الإشارة إلى ا خر، أو هو أ لى إالإشارة 
عبـارة عـن  ؛سريـاني :وهو قسمان ،داتكما في حلول الأعراض في الأجسام، أو تقديراً كحلول العلوم في المجرّ 

ى فيسـمّ  ،حلـول مـاء الـورد في الـوردكشـارة إلى ا خـر، إ بحيث تكون الإشارة إلى أحـدهما  ،اد الجسمينح اتّ 
كحلـول المـاء  ر،خرفاً لل ظحد الجسمين أ والحلول الجواري عبارة عن كون  .والمسري فيه محلّاً ،الساري حالّاً

بعوا في قـولهم أعـداءه. تّ االإسلام، و  في الكوز. والذين يقولون بحلول الله في عبد من عباده، خرجوا من فرق
 .63الجرجاني : التعريفات،  

 ،قـينل زمانين بـين التعلّ من غير تحلّ  ،رخآ ق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن التناسخ: عبارة عن تعلّ  55)
 ،لنسخفا .والرسخ ،والفسخ ،والمسخ ،النسخ :والتناسخ أربعة أنواع، وهي .ق الذات بين الروح والجسد للتعشّ 

خـروج الـروح مـن آدمـي إلى جسـم حيـوان.  ؛خروج الروح من جسم آدمي إلى جسم آدمي آخر. والمسـخ
خـروج الـروح  ؛وهوامهـا. والرسـخ ،راتـرة من الحشـسم حشخروج الروح من جسم آدمي إلى ج ؛والفسخ

عـا  أبـو الم .(2، هـامش )176،  1مصـدر سـابق، ج ،لى الشـجر والنبـات. الشهرسـتانيإمن جسـم آدمـي 
 .29بيان الأديان،   ،الحسيني
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هات في أذهان الشيعة الغــلاة، هذه المشبّ  ، فسرت  هت الخلق بالخالقبالخلق، والنصارا شبّ 
لتشــبيه بالأصــل والوضــع في ة، وكــان ابعــض الأئمــّ  ى حكمــت بأحكــام الإلهيــة في حــقّ حتــّ 

ــع ــورة في أربـ ــلاة محصـ ــدع الغـ ــيعة... وبـ ــبيه :الشـ ــداء)56(التشـ ــة)57(، والبـ ، )58(، والرجعـ
 .)59(والتناسخ..."

ية كان بتأثير الدين الإسلامي، الذي لا زرادشتفي ال (بهافريد)أن ما أدخله  ، سبق ممّا يتبيّن 
ف عــلى أفكــار ف عليه بعد الفتح الإسلامي لإقليم خراسان، فضلاً عن التعــرّ وأنه قد تعرّ  بدّ 

الحركات والشخصيات التي كانت تناصب العداء للخلافــة الأمويــة في عقــدها الأخــير، مثــل 
، )60(ه بن جعفر بــن أب طالــببد اللة بن عبقيادة عبد الله بن معاوي ،حركة الشيعة الغلاة

هة تعــادي العقيــدة مشــوّ  أفكــار هــؤلاء كانــت أفكــاراً  وجــلّ  .، وغــيرهما)61(وحركة خداش
 

لوهيـة. ة مبـدأ الأوبخاصـّ  ،لمقاومة الإسـلام ،التشبيه: واحد من الأسس التي اعتمدها الغلاة للعمل بها 56)
د الشهرستاني فتشبيه الإله بواحد من الخلق. ويؤكّ ،ا التقصيرهو تشبيه بعض الأئمة بالإله تعالى. وأمّ  والغلوّ 

ى وصـفوه حت ـّ ،شـخص مـن الأشـخا  في حـقّ  "الغلـوّ  :بصفات الله، فيقـول اناً أن الغلو هو أن تصف إنس
 .138الفرق الغالية، الغلو و  ،السامرائي .176  ،1ج الملل والنحل، .بأوصاف الإله"

جواز البداء على  :ومعناه .من أسس حركة الغلوّ  الظهور، وهو المبدأ ا خر الذي كان أساساً  :البداء: لغةً  57)
أن  :وهـو ،والبـداء في الإرادة .أن يظهر له خلاف ما علـم :وهو ،البداء في العلم ؛والبداء له معان .الله تعالى

ثـم يـأمر بعـده بخـلاف  ،يءـأن يأمر بش :وهو ،والبداء في الأمر .وحكم ،يظهر له صواب على خلاف ما أراد
من أجل التشكيك  ،وإرادته ،لهل في ذات الوذهاب إلى التدخّ  ،وكل هذه المعاني انتقا  من إرادة الله .ذلك
الغلـو والفـرق الغاليـة،  ،السـامرائي .176،  1مصـدر سـابق، ج ،وهدم مبدأ الوحدانية. الشهرسـتاني ،بالله
 134.  

ليفـرح  ،جسدياً، وكـذلك بعـض أعـدائهم ،من القبور ،وبعض أصحابهم ،ة الشيعةأئمّ  الرجعة: بعث كلّ  58)
 ،فات أخـرارّ ـفوا بهـا تصـ قدامى بإراقة دمائهم. ولكـن الغـلاة تصر ـّهم الءويعاقبوا أعدا ،أولئك بانتصارهم

اً لم عليّ  ففرقة السبئية قالت برجعة الإمام علي، فزعمت "أنّ  .وذهبوا في نسبة فكرة الرجعة إلى أئمة آخرين
نتظر عند المهدي الم ،فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ". جواد علي  ،نه يرجع إلى الدنيا قبل القيامةأ و  ،يمت

أبــو الحســن  .92   كولونيــا، ات دار الجمــل،منشــور  م،2007، الطبعــة الثانيــة رية،ـلاثنــي عشــ االشــيعة 
ريات الإسـلامية، ـالنشـ  ،3هلمـوت ريـتر، أ :ين، عني بتصحيحهمقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  ،الأشعري
 . 14د،م،  

رستاني بهذه المقولة التي ترد في المصادر الأخرا وقد انفرد الشه .267، 2الملل والنحل، ح ،الشهرستاني 59)
 خت لحركة بهافريد.التي أرّ 

 التعريف به آنفاً. تمّ  60)
من قبل بكـير بـن  ،على شيعة بني العباس في خراسان ينه والياً يتع خداش: هو عمار بن يزيد، الذي تمّ  61)

ص ورخـّ  ،ميـة، ودعـا إليـهن الخرّ وأظهـر ديـ  ،النـاسوكذب عـلى  ،لى )خداش(إر اسمه  عمّا ماهان، وقد غيّر 
فقام الوا  الأموي أسـد  .لبعضهم في نساء بعض، وأخبرهم بأن ذلك من توجيهات )محمد بن علي العباسي(
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ن حركته لم إ، كما ذكر آنفا؛ً لذلك ف(بهافريد)ر بها الإسلامية الصحيحة، لذا فلا عجب أن تأثّ 
الســكان المحليــين  نإ ل خطورة على الزرادشتية فحسب، بل على الإسلام أيضــاً، حيــث تشكّ 

شخصــية  أكــث مــن انــدفاعهم إلى أيّ  ،باعتباره واحــداً مــنهم ،الإيرانيين اندفعوا وراء حركته
ف بعــض ما بعد تعســّ استغلالها للرجوع إلى آدابهم ومعتقداتهم القديمة، لا سيّ  أخرا. وتمّ 

دخــول  تقدير مــن ناحيــة جبايــة الجزيــة والخــراج، رغــم قلّ أ على  ؛ةلرعيّ وظلمهم ل ،الولاة
 ا لاف من هؤلاء في الإسلام.

م( عــن هــذه 1943 )المتوفى ســنة (هوتسما مارتين تيودور) المستشرق الهولندي وقد عبّر 
كان: "لابتداعه تعــاليم جديــدة  (بهافريد)أن سبب مقتل  الحقيقة بكل واقعية، عندما ذكر

كة سّ الإيرانية المتم ا جذبت الجماهيرين الزرادشتية والإسلام، وهذه التعاليم ربمّ هي وسط ب
أقرب إليهم مــن  -وهو ابن جلدتهم - (بهافريد)ن تعاليم بتقاليدها ومعتقداتها السابقة، لأ 

 .)62(أية تعاليم أخرا"
 

 حوادث الحركة ونهاية بهافريد
ذهــب إلى  ،قبل أن يعلــن عــن نفســه (،بهافريد)ذهبت بعض الروايات التاريخية إلى أن 

مــن الحريــر  ر نــاعماً ـأخض اً ميصوعند رجوعه جلب معه ق وبقي فيها سبع سنوات، ،الصين
 ،ثــم ظهــر ،ة ســنةلمــدّ  ،بالموت هه، ثم اختفى بعد تظاهر يده تسعه كلّ  كانت كفّ  ،الصيني

مــا  وخلع عــليّ  ،وقد أحياني ا ن ،كما رأيتم وسمعتم ،وزعم قائلاً: "إن الله أماتني منذ سنة
بــأن  . علــماً "وأوصى إ  ما سأخبركم بــه ،الدنيا التي لا يوجد مثلها في ،ةترون من خلع الجنّ 

وغرابة العمــل الــذي قــام بــه  ،ولأهمية هذه الرواية .وشعارهم ،رة هي لباس الفرسـالخض
)=بهافريد( أكبــاداً مــن  "لقد أعدّ  :هاسنذكرها بنصّ  ،لتغرير الناس البسطاء آنذاك (ريدبهاف)

 ،وطحنــه ،اللوز ولبَّ  ،خذ سكراً أ س، و ووضعها في كي ،وهرسها ،رهاوحمّ ، الحمل )=الخرفان(
أمــر زوجتــه أن  ،ولمــا مــرض .وأخفاهما ،ووضعه في كيس آخر، وصنع من الكيسين وسادتين

الوســادتين والقــماش الحريــري في  ه لفّ نّ إ ة )=ضريح( فيه مجرا لماء المطر، ثم تبني له قبّ 
أخرجــي  ،ســأموت في أيــة لحظــة، حــافظي عــلى وصــيتي :وقال لزوجته ،كيس من القماش

تكو قال: ضعي هاتين ما وصيّ  :فقالت ،ه جداً كانت زوجته تحبّ و  .حاجتي عندما يحين وقتها

 
 ،وسـملت عينـه. الطـبري ،وقلـع لسـانه ،قطع يده وتمّ  ،لقي القبض عليهأ إلى أن  ،بن عبد الله بالبحث عنه

 .109  ،7ج تاريخ الأمم والملوك،
 .204طبيعة الدعوة العباسية،   ،عمرفاروق  62)
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سأفعل ذلك، وما حاجتكو قــال: تعــا   :قالت المرأة .ية، ولا تبعديهما عنّ  في القبّ الوسادتين
 دت لــه المــرأةع قــرب القبــة، وتعهــّ واغسلي وجهي بماء المطر المتجمــّ  ،أسبوع تي كلّ إلى قبّ 
ونقلتــه مــن  ،أو كما يبــدو، وأقامــت المــرأة مراســم العــزاء (،به آفريد)وبعدها توفي  .بذلك
ويومــاً مــن الســكر  ،من الأكباد يأكل يوماً  (به آفريد)ة. كان إلى القبّ  ،دتينمع الوسا ،فراشه
رصــد وقــت و ة، عام وهو على هــذا المنــوال في القبــّ  ومرَّ  .اللوز، ويشرب من ماء المطر ولبّ 
 ،اسوعنــدما شــاهده النــّ  .رـته لزيارته، عندها قام ولبس الرداء الأخضاس حول قبّ النّ  عتجمّ 

 .)63( إليكم"آفريد رسول ربّ  اس: أنا بهها النّ أيّ "قال لهم: 
بعد عودته مــن  (،بهافريد)، يقول البيروني: "بأن (بهافريد)عن سير حركة  ،في رواية أخرا
دون أن  ،ة أحــد المعابــدصعد لــيلاً إلى قبــّ  ،لأخضروجلبه لثوب الحرير ا ،الصين إلى خراسان

أنــه قــدم  (بهافريــد)عى دّ ااس حوله، فع النّ ثم تجمّ  ،يراه أحد، فرآه في الفجر أحد الفلاحين
الــذي كــان في  ،ار، وأن الله قد منحه هذا القمــيص الغريــبة والنّ وشاهد الجنّ  ،من السماء

ه خــالف المجــوس في أمــور ة، ولكنــّ النبــوّ  ىععندما ادّ  ،ة. فتبعه عدد كبير من المجوسالجنّ 
جــاءه ، م749/ 131ســنة  ،عندما دخــل أبــو مســلم مدينــة نيســابور ،لذلك .تشريعية كثيرة

)= بهافريــد(  ليه أن هذا الرجلإ،  وشكوا )64(من الموبذان والهيربذان ؛رجال الدين المجوس
للــه بــن شــعبة(، د ا)عبــ  حــد قادتــهأ قد أفسد الدين الإسلامي ودين زرادشت، فأرسل إليه 

الواقعة بــين نيســابور وهــرات،  )65(مع بعض أتباعه في جبال باذَغيسَ ره ـحيث تمكن من أس
يــة دومن ظفر بــه مــن قومــه، وبقــي أتباعــه المنســوبون إليــه بالبهافري ،وحمله إليه فقتله
دون في عدائهم للمجوس المعتقدين في الزمزمة عــداوة شــديدة، ويتشدّ  ،يدينون بما جاء به

ه كــما صــعد  السماء على جواد أصفر اللون، وأن ــّزعمون أن خادمه أخبرهم أنه صَعِد إلىوي
 .)66(وينتقم من أعدائه" ،سوف ينزل إليهم

 
 . 73 - 72الحركات الدينية المعارضة للإسلام،   ،صديقي   63)
ون رئـيس في الدين الزرادشتي، وكانوا يسمّ  ،المراد بهم رجال الدين من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة  64)

تـاريخ الأدب في إيـران، الجـزء  ،وندوارد بـراإ  :ينظـر .وت عند النصارا( الدستور)= الكهن الجماعة الدينية
 (.3، هامش)158الأول ، البابان الثالث والرابع،  

لكثة الرياح بها. ناحية تشـتمل  ،قيام الريح أو هبوب الريح :باذغيس: أصلها بالفارسية باذخير، معناه  65)
ون وبـامَثين ملكـة الهياطلـة وقيـل إنهـا كانـت عاصـمة م .على قرا من أعمال هراة ومرو الروذ، قصبتها بَـ

 .318،  1ج دار صادر، بيروت، د.ت، معجم البلدان، ،)=الهون(. ياقوت الحموي
لمقتل أبو مسلم الخراساني من  انتقاماً  ،الذي ثار في إقليم خراسان  ،ع الخراسانييضاهي ذلك انتظار المقنّ   66)

نه سوف يرجـع للانتقـام مـن أ  -ه بعد قتل -لوهية، وأعلن أتباعه ة والأعى النبوّ قبل أبو جعفر المنصور، وادّ 
 وإحلال العدل. ،أعدائه
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مــن  ،أرسل أبو مسلم شخصين من أتباعه )شــبيب بــن واج الــرورذي( ،من جهة أخرا   
 ،ف الروايــاتأها  مرو الروذ، و)عبد الله بن ســعيد(، وعرضــوا عليــه الإســلام. وهنــا تختلــ 

عاء دّ ا)= ه رغم ذلك لم يترك التنبؤولكنّ  ،ورفع شعار العباسيين ،على أنه أسلم فمنها ما تنصّ 
عــلى يــد )عبــد اللــه  ،ر في منطقة جبــال بــاذغيسـة(. ومنها ما تقول بأنه وقع في الأسالنبوّ 

ما حيث صلب قرب باب الجامع بأمر أبو مسلم الخراســاني، كــ  ،وحمل إلى نيسابور ،سعيد(
ر آخــرون. وظــل لــه أتبــاع في خراســان ـوأســ  ،باعه المنسوبين إليهقتل معه عدد كبير من أت

 .)67(م10هـ/4ى القرن حتّ 
ة ســنوات، وبقي فيها عــدّ  ،نه قبل أن يعلن عن نفسه ذهب إلى الصينأ وفي رواية أخرا، 

ة ثم اختفــى بعــد أن تظــاهر بــالموت لمــد ،وحين رجوعه جلب معه قميصاً أخضراً مع رداء
وخلــع  ،وقــد أحيــاني ا ن ،كــما رأيــتم ،عى "أن الله أماتني منذ سنةدّ اعام كامل، ثم ظهر و 

 .)68("ما سأخبركم به وأوصى إ ّ  ،التي لا يوجد مثلها في الدنيا ،ةما ترون من خلع الجنّ  عليّ 
، فتــذهب روايــة إلى أن تعــدادهم نحــو ثلاثــون (بهافريــد)تشير المصادر إلى كــثة أتبــاع 

وتشير رواية ثالثة  .)70("أ ا تنبّ لمّ  ،"فتبعه خلق كثير من المجوس :وأوردت رواية أخرا .)69(ألفاً 
 ،ر من الأوضاع السيئةذلك يعود إلى اليأس والتذمّ  . ولعلّ )71("ه "استجاب له خلق كثيرنّ أ إلى 

التي كان يعيشها سكان إقليم خراسان في ظــل الحكــم الأمــوي. كــما أن الإســلام لم يســتطع 
ة المرتكــزات العقائديــة والفكريــة للأديــان بسبب قوّ  ،بصورة كبيرة في تلك المنطقة التغلغل

الأخرا المنتشرة فيها قبل ذلك، علاوة على جهل تلك المناطق للغة العربية، كما أن القابلية 
كبــيراً، إضــافة إلى عــدم مواجهــة  لبهافريد عــلى المحاججــة والإقنــاع لعبــت دوراً الشخصية 

كــما وأن  .بها في أيامهــا الأخــيرة نظراً للظروف الصعبة التي كانت تمرّ  ،له السلطات الأموية
 .)72(خر في نعش الدولة الأمويةآ مسماراً  لكي يدقّ  ،أبا مسلم أفسح المجال له

 
 في كتابه: كتاب الدولة العباسية. ،، نقلاً عن إبراهيم الصو  العباسي531الفهرست،   ،ابن النديم  67)
نصـاري، بـراهيم الأ إة وتحقيق وتقديم: عبدالله بـن عمفاتيح العلوم ومبيد الهموم، مراج ،الخوارزمي  68)

 وما يليها. 38م،  1980بيروت، –صيدا  ر،ـة للطباعة والنشريـالمكتبة العص
م، 1986 لإسلامية، مكتبة النهضة، بغداد،ا –ور الخلافة العربية  ـتاريخ العراق في عص ،فاروق عمر فوزي  69)
في المجلة  ،م1889الصادرة عام  ،في مقالته عن البهافريدية (،هوتسما)رق الهولندي ـعن المستش ، نقلا87ً 

 ية الملكية.ا سيو
 .87المرجع نفسه،   70)
 .180ا ثار الباقية،   ،البيروني 71)
 .72مرجع سابق،   ،صديقي 72)
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أشارت مصادر عديدة إلى استمرار مذهب البهافريدية إلى القرن الرابع الهجري/ العــا   
ينهم وبين أتباع الــديانات الأخــرا. بجانــب الإشــارة الميلادي، حيث كانت تجري مناقشات ب

في  (بهافريــد)، فضلاً عن ذلك أنهم كانوا ينتظرون عودة )73(إليها كإحدا مذاهب المجوسية
ر الــدين والعــدل ـينش ؛ومعناه الرجل العالم (،أشيزريكا)سم رجل يدعى ا على ،آخر الزمان
 .)74( ي على الظلم والجور والفتنـويقض ،بين الناس

 
 موقف الإسلام من البهافريدية
 .تها إحــدا فــرق المجوســيةعــدّ  ،خــت للبهافريديــةالتــي أرّ  ،إن غالبية المصادر الإســلامية

فيقول البغدادي بهــذا الصــدد: "وقــالوا في المجــوس إنهــم أربــع فــرق: زروانيــة، ومســخية، 
تي خالف فيها مع الإشارة إلى النقاأ ال .)75("وخرمدينية، وبهافريدية، وذبائح جميعهم حرام

إحــدا  منــع الزمزمــة، وعــدم نكــاح المحــارم، التــي تعــدّ  :مثــل ،عقائد المجوسية (بهافريد)
فقــد أشــار البغــدادي  ،النقاأ الجوهرية في التفرقة بين الزرادشتية البهافريدية. ورغم ذلك

ــة  ــاليم البهافريدي ــاليم الزرادشــتية" - عــلى ضــلالتها –إلى أن تع ــن تع ــذلك  ،أفضــل م وك
 أحسن قــولاً مــن المجــوس الأصــلية، لأنّ كانوا  قبول الجزية منهم، وإن   ريدية لا يجوزالبهاف

كفــر ظهــر  وكــلّ  ،في دولة الإسلام )= الخلافة الأمويــة( ،آفريد( دينهم ظهر من زعيمهم )به
 .)76(فلا يجوز أخذ الجزية من أهله" ،بعد دولة الإسلام

 
 
 

 
 ،يـةد والبهافري ،" اللغيريـة :-ضـمن مـذاهب المجـوس -، حيث ذكر 328،  1كتاب البدء والتاريخ، ج 73)
 .كالمرقونيـة )المرقيونيـة( :بالثلاثـةمية، ولا قوم أكث هوساً منهم، فمنهم من يقول بالاثنين: كالمنانية، و والخُرّ 

 المصدر نفسه.
 .268-267،  2الملل والنحل، ج ،الشهرستاني 74)
في كتابـه الملـل  ،مـن الشهرسـتاني عـن فـرق المجـوس ، وقارن بمـا أورده كـلّ 276رق بين الفرق،   الف 75)

 ،يطلـق عـلى البهافريديـة والشهرستاني .في كتابه تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان ،والنحل، والفخري
 أيضاً: السيسانية.

 .276المصدر نفسه،   76)
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 الاستنتاجات
والعقائد والأفكار التــي طرحهــا في إقلــيم خراســان،  (،بهافريد)من خلال دراسة شخصية 

بحيــث  ،ل فيها الدين الزرادشــتيعدّ  ،حيث حاول خلالها أن يعارض الإسلام بتعاليم جديدة
بعد انتشار واستتباب الإسلام فيه، من خــلال اقتبــاس بعــض التعــاليم  ،يلائم الواقع الجديد

اً منــه أن ذلــك ظنــّ  ،مذاهب مختلفة ق فيه بينيوفّ  ،الإسلامية، لخلق مذهب أو دين جديد
ة ة وديناميكيــّ لقــوّ  محاولتــه بــاءت بالفشــل؛ نظــراً  سيكون أكث قبولاً لــدا النــاس. غــير أنّ 

التي تتلاءم مع الفطرة الإنسانية، وعدم وجود تعقيــدات عقديــة  ،وسهولة تعاليمه ،الإسلام
 ،قبــة تاريخيــة أخــراظهــر في ح (بهافريــد)مثل الزرادشتية وغيرها. ولــو أن  ،وطقسية فيه

 وسياق مختلف ،مثل: )ماني( أو )مزدك(، لكانت لأفكاره مجرا آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


